آناشيد وطنية مغربية وعربية 
محورها ثورة الريف 


عمد هري لساري 


معروف أن الثورة التحررية التي قادها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي كانت 
مصدر إلبام للشبان الغاربة الذين كانوا وهم شباب في طور التحفز للتزول إلى الشارع 
لعصدر النضال السياسي ضد نظام الحماية. 

وحينما شاع في المغرب خر قرار بن عبد الكريم بتسليم نفسه إلى السلطات 
العسكرية الفرنسية» عم الشعور بالأسى في كل أنحاء المغرب» بعد أن كانت أخبار 
الاتتصارات التي كان يجرزها الثوار الريفيون تزرع التفاؤل في البوادي والحواضر المغريية 
ي مختلف المناطق. 

وسجلل التاريخ أن ثلاثة شبان من طلاب جامعة القرويين » الثي تلقى فيها الزعيم 
الريفي قبل سنوات» تكوينه النين الذي أهله لممارسة القضاء؛ تأملوا في حادث 
الاستسلام » وتأثروا له في أعماقهم » وسجلوا مشاعرهم وأفكارهم في مساجلة شعرية» 
هي في حد ذاتها دلبل واضح على التأئير الذي مارسه بن عبد الكريم على أفكار الشبيية 

بتعلق الأمر بأيبات شعرية أنشاها الطالب الشاب المختار السوسي» عقب علبها 
بابيات أخرى رفيقه علال الفاسي الذي لقبه اصدقازء بشاعر الشباب. وشاركهم في 
ذلك رفبقهم العلوي. وتناولت تلك الأببات المفوظة في ديوان علال الفاسي التعبير 
عن الألم» ولكن في نفس الوقت التمبير عن العزم على حمل المشمل» لمواصلة الكفاح 
باسلوب آخر لتحقيق تفس الدف الذي عمل له الخطابي. 
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وحدث بعد ذلك في جال الأناشيد الوطنية تناسل نظمي وني انتقلت من خلاله 
أنشودة وضعت في الأصل للنغني بالشورة الجيدة التي قادها الخطابي» إلى شيد وطني 
ذائع الصيت ما زالت ألفاظه وإيقاعاته تتردد حتى اليوم. 


وقد ترك امرحوم امحمد بنونةء القائد البارز في الحركة الوطنبة بالشمال» وثبقة 
صونية تقل فحواها السيد العربي بنونة في مقال منشور في جريدة العم بتاريخ 7 يونيو 
0 جاء فيه أنه ” ني ريبع الأول سنة 1343 كانت جيوش الجاهد الكبير السيد محمد بن 
عبد الكريم الخطابي تهاجم الستعمرين في كل احية من نواحي الحطقة الخليفية 
(المخضعة للاحتلال الإسباني) ووصلت ني هجومها إلى أحواز تطوان» فكائت المعارك 
تدور في أجتتها وأغراسها؛ وكتا نراها بالنهار» ونسمع صداها في الليل. 

ويكن أن تذكر أن التاريخ الذي أورده بنوتة بالتقويم البجري يطابق أكتوبر 1924 
وهو يصادف فترة قرار بريو دي ريفيرا بالجلاء عن الشاون اتداء من 15 توفمبر من تلك 
السنة » وصادف تقدم قوات ين عبد الكريم غربا حيث وصلت مدافعه إلى مشارف جيل 
غرغيز بعاصمة النطقة اخليفية. و ما ورد في التسجيل الصوتي يضيف إلى معلوماتنا 
تفاصيل منها أن صاحب التسجيل يقول إنه في ذلك الوقت نشا أول نشيد وضعه في 
حیاته» وجاء في شکل زجل ملحون قام هو بتلحینه» وکان مطلعه : 

مغرپنا وطتنا روحنا فداه 

آميرنا عبد الكريم ربي حماه 

پارینا هین لا 

طرق الرشاد والاتحاد 

هيا بنا بني الوطن إلى الجهاد 

مستمسكين بديتنا نغزو الأعادي. 


_ سسس 

ولكن لك التشيد أصبح غير ذي موضوع؛ بسبب أن الدعوة الحارة إلى الجهاد 
النصرة بن عبد الكريم أصبحت متجاوزة بعد عامين» حينما توقفت الحرب في سئة 
1926. ولهقا يذكر امحمد بنونة في التسجيل الصوتي العفوظ حنى الآن» أنه حينما تقابل 
مع شاعر الشباب الذي كان معجيا بالنشيد طلب من رنيقه الفاسي أن بصوغ النشيد 
بعبارت أخرى تكون متاسبة الظروف ما بعد الحرب» وتكون لهجته معتدلة» لتسهيل 
التغني به في الناسبات الوطئية. وثضمن النشيد على الخصوص ما يلي ٠‏ 

مغرتا ودیتنا بجمعنا 

إلى الأمام على الدوام شمارتا 

أوطاتنا أرواحنا 

لپا فداء لبا قداء. 

وقال بنوتة عن تفلك الصيغة ا لجديدة إنها كانت بنفس الوزن ونفقس اللحن ولكنها 
مختصرة. وقد نشرها الآستاذ محمد داود في مجلته السلام. ولا شك أنه بقصد النص الذي 
تشر في العدد الخامس الصادر في شهر فبراير 1934. وجاء النص ني الصفحة 37 من 
العدد اللذكور ونشر بعتوان تشيد المؤتر. ونسب صراحة لعلال الفاسي. وورد في ديوان 
علال الفاسي» الجزء الأول الذي حققه الدكتور عبد العلي الودغبري» أن الؤقر 
القصود هو موتر الطلبة بباربس سنة 1933. ولعله يقصد مؤتر طلبة شمال إفريقيا 
المسلمين (ص 35). وكان مطلعه كما يلي؛ 

نحن الألى» نحو العلاء نحدو البلاد 

نعلي متارء هاذي الديار» بالاجتهاد. 


وقد تضمئه الدیوان. 


که 
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وجاء اي التسجيل الصوتي لبئوئة أن النشيد المذكور في صيفته الجديدة اتتشر 
بسرعة وأصبح يستعمل في الأقراح وني الاجتماعات الوطنية. 

على أن النشيد الذي كان في الأصل لعمد بنونة وكان لتغني بشورة الريف» لم 
يكن الوحيد. فهناك نشيد آخر ألفه وطني رباطي هو أبو بكر بناني عم صابقنا الأستاذ 
عشماان بناني. وقد لته أبضا احمد بنونة» كما ذكر عبد العزيز بن عبد الجليل الذي 
أورده بنصه ي كتابه الحافل؛ الأناشيد الوطنية ودورها في حركة النحرير (ص 310» 
وقد نقله عن عبد اله كنون: أحاديث المغرب في المشرق. ). وهذا النشيد معروف 
ومطلعه : 

يابني المغرب ما هنا الرقاد 

ما لکم صرتم کامثال الجماد. 
وفيه بعد قلك: 

يابني المغرب سیروا للامام 

وارقعوا راية غازيتا الهمام 

فخرتا عبد الكريم بن الكرام 

واسالوا الله اتتصار المسلمين 

وأورد بن عبد الجليل في الكتاب المشار إليه نص نشيد آخر عن ثورة الريف 
بعنوان ” قي ثتايا المجاج " الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان وهو مثل النشيد المقربي 
اللمعروف يامتاط الأمل ‏ لعبد الله كنرن مقتبس نه من النشيد الوطني اللبناتي. وجاء لي 
نشید طوقان: 

في ثنايا العجاج والتحام السيوف 
بينما الجو داج والثاياتطوف 


پتهادی نسیم فیه ازکی سلام 
لابن عبد الكريم الأميرالبمام 
ولكن هناك ما يكن أن يضاف إلى ما ذكر شان النشيد الغربي الأول عن حرب 
الريف؛ وبالذنات من التسجيل الصوتي لاحمد بنونة الذي أشار إلى ما يفيد أنه بعد 
سنوات من نشر النشيد ني صبفته المقتضبة ‏ ظل النشيد بوزنه ولحته باطب الخيلة 
الوطنيةء وني الأريعينيات وضع علال الفاسي نشيدا جديدا على منوال النشيد الأول 
بقصد جعله نشيدا رسميا لزب الاستقلال. وقال امد بثونة: "واستدعاني الأمين 
العام للحزب الأستاذ أحمد بلافريج إلى الرباط قصد تلقين اللحن لشاب الحخزب" 
ومح کما بلي 
مفرينا وطتنا روحي فداه 
ومن يدس حقوفه یق ردام 
دمي له» روحي له 
وما ملکت فداه 
( ولکن الشائع هو وما ملكت فی کل آن) 
وأشار الودغيري حن نشر "نيد الحزب " (ص ۱15 من ديوان علال الفاسي ) آن 
نسبة النشيد لصاحب الديوان معروفة لدى كل من 
وكان مقال العربي بنونة المستد للولبقة الصونية التي تتضمن معطيات قاصلة» هو 
خانة سلسلة مقالات نشرتها العلم لكل من عبد الرحمان الحريشي ( العلم 5/9/ 
0 ورشيد بناني ( العلم 1990/5/18) وذلك تعقيیا على مقال تساءل قيه علي 
بركاش عن قصة نشيد مغرهنا وطتا. كما تدخل في الوضوع عبد البادي النازي العلم 
7 الذي ذكر أنه سمع نشيد "مغربنا وطتنا في أكتوبر سنة 1937. وقال 
التازي إن ذلك الوقت هو تاريخ ميلاد التشيد المذكور الذي ضاف آنه كان نشيد الحزب 
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الوطني الذي انبثق منه حزب الاستقلال فيما بعد في 1944. وا جدهر بالذكر أن اجزء 
الذي حققه الدكتور عبد العلي الودغيري من ديوان علال القاسي لا يذكر التاريخ الذي 
وقعت فيه صياغة شيد حزب الاستقلال. 

وقد قام رشيد بناني في الال المشار إلبه آنفا بتحليل لختلف الصيغ المعروفة» 
وقارن بعضها ببعض» ولاحظ أن هناك اختلافا في القواني» ولاحظ وقرع کسر 
عروضي في إحدى تلك الصيخ؛ ني الشطر الذي يتضمن الإشارة إلى الحزب الوطني. 

وعلى أي حال فإن التسلسل الزمني لمختلف الصيغ ؛ بجعل من الممكن القول إن 
"مغربنا وطتنا" الذي آل في نهاية الأمر إلى ما هو عليه اليوم» يمت في أصاله إلى نسب 
عريق هو النشبد الذي أنشئ للتغني بالثورة الريفية الميدة. وهذه القرابة المباشرة تدل فيما 
تدل على أن جيل الثلاثيئيات الذي أبقظ الحركة الوطنية المغريية العاصرة قد استلهم 
مشاعره ومرجميته من الكفاح البطولي الذي قاده الأمير اخطابي. 

ولابد آن ضيف على سيبل الام أنه كما آن هذا النشيد الذاتع الصيت متحدر 
من نشيد وضع للنغني بالئورة الريقية؛ فإن ثلاثة أناشيد اشترك فيها ناظمون من المطقة 
السلطائية وملحنون من النطقة الخليفية. وهذا ما فوت على الاستعمار أن قق أحد 
أهم أهدافه» وهو تكريس تجزئة المغرب» التي ظلت بضل رواد الحركة الوطتية جرد 
حبرعلى ورق. وقليلة هي النوازل التي تصدق ليها هذه العبارة» بكل دقة. 
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